
ســـــباق التســـــلح بين المغـــــرب والجـــــزائر..
الدوافع والنتائج المحتملة

, مارس  | كتبه قصي الخليل

تسلمت القوات المسلحة المغربية، شحنة جديدة من الأسلحة المتطورة، وهي عبارة عن نظام راجمات
الصـواريخ الصـيني AR2، الـذي يعتـبر مـن أقـوى أنظمـة الرجـم بـالصواريخ في العـالم، وأفـادت صـفحة
القوات المسلحة الملكية المغربية أن “هذا النظام عبارة عن مجموعة شاحنات ثمانية الدفع تحمل كل
منهـــــا  قاذفـــــة صـــــواريخ عيـــــار  ملـــــم قـــــادرة علـــــى إطلاق مجموعـــــة متعـــــددة مـــــن
كثر من  كيلومترًا وهامش خطأ لا يتعدى المتر القذائف الكلاسيكية والعنقودية بمدى يصل إلى أ

الواحد لبعض أنواع هذه القذائف، ما يجعله من أقوى منظومات راجمات الصواريخ بالعالم”.

كد الجيش المغربي أن هذا السلاح يعد من أقوى أسلحة الردع في ترسانة القوات المسلحة الملكية وأ
 صاروخًــا يصــل وزن الواحــد منهــا  راجمــات يمكنهــا إطلاق  يــة مــن المغربيــة، حيــث إن بطار
كيلوغرام محملاً بــ كيلوغرامًـا من المـواد المتفجـرة، في  ثانيـة فقـط وإعـادة تسـليحه في أقـل مـن

 دقيقة، ما يمكنّ من تدمير مدينة صغيرة في دقائق.
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ية بملايين الدولارات صفقات عسكر
تســعى المملكــة المغربيــة إلى تحقيــق تفــوق عســكري إقليمــي ورفــع مســتوى قــدراتها القتاليــة وامتلاك
، وحـتى  منظومـة تسـليحية متطـورة مـن خلال خطـة خمسـية وضعتهـا تمتـد مـن عـام

وتواصل المملكة جهودها من أجل تنفيذ هذه الخطة.

وفي سـياق متصـل، وقّـع كـل مـن المغـرب والولايـات المتحـدة الأمريكيـة صـفقة يشتري بموجبهـا المغـرب
معدات عسكرية قتالية ومدرعات، بقيمة تقدر بنحو  مليون دولار أمريكي، وجاء توقيع العقد
بعد طلب القوات المسلحة الملكية المغربية من أمريكا مدرعات وأسلحة ومعدات لوجستية متنوعة،
بالإضافـة إلى أنظمـة الاتصـال وقنـوات راديويـة جويـة، ومن المأمـول أن تحسـن هـذه الأسـلحة قـدرات
القــوات المســلحة الملكيــة المغربيــة وتساهم في رفــع قدرتها القتاليــة، خصوصًــا علــى مســتوى وحــدات

المدرعات.

تحاول الرباط فرض واقع جديد ينطلق من قدرتها على أن تكون الدولة
الأقوى في منطقة المغرب العربي

وستتضمن الصفقة التي وافقت عليها أمريكا عددًا من البنود، تشمل أنواعًا مختلفة من الأسلحة
والعربــات وتصــل قيمتهــا الإجماليــة إلى  مليــون دولار أمريــكي، واعتــبرت واشنطــن أن الصــفقة
يـز الأمـن القـومي الأمريـكي، لأنهـا سـتساهم في تمكين أمـن أحـد الحلفـاء الرئيسـيين سـتساهم في تعز
لأمريكا الذين يتمتعون بقوة كبيرة في شمال إفريقيا، كما اعتبرت وكالة التعاون الأمريكية أن تسليح

المغرب بأحدث معدات الحروب، سيساعده في ردع التهديدات الإقليمية.

يبدو أن المملكة المغربية تسير بخطى ثابتة في متابعة تنفيذ خطتها الخمسية لتحقيق الأهداف المرجوة
منهــا، حيــث تحــاول الربــاط فــرض واقــع جديــد ينطلــق مــن قــدرتها علــى أن تكــون الدولــة الأقــوى في
منطقة المغرب العربي في ظل الحديث عن عدد من التحديات التي تواجهها على المستوى السياسي

الداخلي والخارجي.

مــا دوافع المملكــة المغربيــة لتطــوير قــدراتها



ية؟ العسكر
تواجه المملكة المغربية عددًا من التحديات الداخلية والخارجية التي تفرض عليها السير نحو تحقيق
إستراتيجية التفوق العسكري في بلاد المغرب العربي، فعلى الصعيد الخارجي ما زالت المملكة الغربية
ــدًا علــى المنــافس التقليــدي في تخــوض تنافسًا جيوسياســيًا لتحقيق تفــوق عســكري إقليمــي وتحدي
منطقة المغرب العربي “الجزائر”، حيث تسعى الرباط إلى معادلة ميزان القوى مع الجزائر خصوصًا مع
حالة عدم الاستقرار السياسي التي تمر بها الجزائر حاليا، حيث تصنف الجزائر من الناحية العسكرية،

الأولى في المغرب العربي.

الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى بنسبة % من مجموع
مشتريات المملكة المغربية من الأسلحة، تليها فرنسا بنسبة .%، ثم المملكة

%. المتحدة بنسبة

كد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في تقريره السنوي الصادر يوم الإثنين وفي ذات السياق، أ
الموافق  من مارس/ آذار الحاليّ أن سباق التسلح بين المغرب والجزائر ما زال مستمرًا، حيث يعدان

كبر مستوردي الأسلحة في القارة الإفريقية. من بين أ

كبر يـر قائمـة بـأ يـر بين عمليـات شراء الأسـلحة خلال الفـترة الممتـدة بين فـترتين، وضـم التقر يقـارن التقر
 بلــــدًا مســــتوردًا للسلاح ثلاثــــة منهــــا مــــن القــــارة الإفريقيــــة، حيــــث جــــاءت الجــــزائر في المرتبــــة
ير أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى كد التقر السادسة والمغرب في المرتبة الـ عالميًا، وأ
بنسـبة % مـن مجمـوع مشتريـات المملكـة المغربيـة مـن الأسـلحة، تليهـا فرنسـا بنسـبة .%، ثـم

.%. المملكة المتحدة بنسبة

ومما تقدم يتضح أن المغرب يسعى نحو صياغة خطط دفاعية إستراتيجية وتحديث قوّاته المسلحة
بالكامل، من أجل فرض توازن قوة كافٍ مع الجزائر، حيث أدركت الرباط أن ذلك التوازن لن يتحقق

إلا من خلال تطوير الماكينة العسكرية لجيش المملكة المغربية.

قد يكون سعي المملكة المغربية لتقوية علاقاتها بالولايات المتحدة واختيارها
كمورد رئيس لشراء الأسلحة سببًا في كسب تأييد الموقف الأمريكي فيما يخص

الصحراء المغربية

أمـا علـى الصـعيد الـداخلي، فمـا زال ملـف الصـحراء المغربيـة والصراع المتواصـل مـع جبهـة البوليسـارو
مســتمرًا، وتمكنت المملكــة المغربيــة ومــن خلال علاقتهــا المتميزة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن



تحقيــق خطــوة في هــذا الصراع تُحســب لصالحهــا، فقــد صــدر في عهــد الرئيــس دونالــد ترامــب، قرار
أممــي، لأول مــرة، يعتبر نــزاع الصــحراء صراعًــا إقليميًــا، ويؤكــد مســؤولية الجــزائر بكونهــا طرفًــا مبــاشرًا

وليست مراقبًا كما تدعي في توصيف موقفها من الأزمة الداخلية التي يعاني منها المغرب العربي.

وقــد يكــون ســعي المملكــة المغربيــة لتقويــة علاقاتهــا بالولايــات المتحــدة واختيارهــا كمــورد رئيــس لــشراء
الأسـلحة والتقنيـات العسـكرية سـببًا في كسـب تأييـد الموقـف الأمريـكي فيمـا يخـص الصـحراء المغربيـة

للمغرب.

ما الرسائــل الــتي يبعثهــا المغرب مــن خلال
ية؟ تطوير قدراته العسكر

في ظــل التنــافس المحمــوم بين كــل مــن المملكــة المغربيــة والجــزائر لإثبــات التفــوق العســكري وتحقيــق
كـبر في المنطقـة، فـإن المملكـة المغربيـة ترسـل النفـوذ في بلاد المغـرب العـربي، مـن أجـل لعـب دور إقليمـي أ
رسالـة واضحـة إلى الجـارة (الجـزائر) بأنهـا لـن تتـوانى عن بـذل أي مجهـود في سبيـل تحقيـق هـدفها في
ظــل علاقــات متميزة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــتي تحتــل المركــز الأول في تزويــد المملكــة المغربيــة

بالأسلحة كما وضح تقرير معهد ستوكهولم للسلام.

وفي ذات الوقت، تمثل هذه الخطوات رسالة إلى الجزائر للكف عن التدخل في الشأن الداخلي المغربي
مــن خلال دعــم متمــردي الصــحراء الغربيــة حســب وجهــة نظــر المملكــة المغربيــة. كمــا أن تصاعــد دور
المملكة المغربية كقوة مؤثرة في بلاد المغرب العربي، قد يساهم في أن تلعب دورًا مهمًا في حل الأزمات

الإقليمية التي تعاني منها بعض دول المغرب العربي مثل ليبيا.

التطورات المستقبلية 
يبًا في ظل الصراع المحموم بينهما ومن المتوقع يبدو أن سباق التسلح المغربي الجزائري لن ينتهي قر

أن يؤدي سباق التسلح إلى تصاعد حدة التوتر بين الدولتين على المدى البعيد.

إن اسـتثمار المملكـة المغربيـة لحالـة عـدم الاسـتقرار السـياسي الـتي تمـر بهـا الجـزائر والعمـل علـى تطـوير
كــثر مقــدراتها العســكرية واســتثمار الاســتقرار الســياسي وتحســن الاقتصــاد، ســيمكنها من لعــب دور أ
تأثيرًا في بلاد المغرب العربي، حيث تعول على نجاح الخطة الخمسية التي وضعتها لنفسها في تمكين
قواتها المسلحة التي قد تجعلها القوة الأولى في بلاد المغرب العربي بعد أن كانت الجزائر محتفظة بهذه

المكانة لفترة طويلة من الزمن.
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